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الجزء الأوَّل
ل  القســم الأوَّ

مقدمات ظهور علم النفس واستقلاله
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 الفصل الأول
لماذا علم النفس؟

قــد يكــون الاعتــراض علــى الحديــث عــن أهميــة علــم النفــس وســماته في هــذا المقــام 
ــم أو  ــق بأحــد موضوعــات هــذا العل ــا تتعل ــي نعالجه ــت المســألة الت ــو كان ــا ل صحيحــاً فيم
بفــرع مــن فروعــه، خاصــة وأن معظــم كتــب علــم النفــس المنشــورة بلغتنــا تتنــاول هــذه 
القضايــا في فصولهــا الأولــى بصــرف النظــر عــن مهمتهــا وعناوينهــا. وهــذا مــا خبــره القــراء 
في بلادنــا، ولــم يجــدوا، في كثيــر مــن الحــالات، مســوغاً منطقيــاً لــه. غيــر أن الأمــر يختلــف 
إلــى حــد كبيــر حــن تكمــن مهمــة العمــل في تتبــع مراحــل تطــور علــم النفــس، وعــرض أهــم 
مدارســه و أشــهر تياراتــه والتعريــف بزعمــاء تلــك المــدارس والتيــارات وأنصارهــا، وتحديــد 
الموقــع الفكــري لــكل منهــم. ففــي حالــةٍ كهــذه يبــدو ضروريــاً أن يقــوم المؤلــف، في البدايــة، 
بإبــراز الخصائــص العامــة لهــذا العلــم، التــي ينبغــي مراعاتهــا والنظــر إليــه علــى أساســها.

إنَّ الفهــم الخاطــئ لخصائــص علــم النفــس يعــدّ واحــداً مــن الأســباب التــي تدعــو 
إلــى العــودة إليهــا مــن أجــل توضيحهــا، وتحفــز علــى تحديــد غايــات هــذا العلــم ووســائله. 
ــا  ــه، مثلم ــن في ــات نظــر العامل ــاً في وجه ــزال يشــهد، تباين ــا ي ــم، وم ــد شــهد هــذا العل فق
ــاً، والســلبية  ــن والمثقفــن القاصــرة حين ــى الآن، مــن آراء بعــض المفكري ــي حت ــى، ويعان عان
أحيانــاً. وهــذا مــا يميــز »منــاخ« علــم النفــس عــن »مناخــات« العلــوم الأخــرى: الطبيعيــة منهــا 

ــة. ــو بدرجــات متفاوت والاجتماعيــة، ول

ــى حــدّ التناقــض في  ــن إل ــذي يصــل في بعــض الأحاي ــن في الآراء ال ــح أن التباي صحي
مضمــار علــم النفــس كان ســبباً للمواقــف الســلبية والقاصــرة خارجــه، وأن مــا كان قائمــاً 
ومــا هــو موجــود الآن علــى »خطــوط التمــاس« أو بعيــداً عنهــا قليــاً إن هــو إلا صــدى أو، 
علــى الأصــح، ردّ فعــل علــى مــا يجــري في داخلــه، ولكنــه صحيــح أيضــاً أن يكــون التأثيــر 
عكســياً. ذلــك أن موقــف الآخريــن مــن علــم النفــس وخلافاتهــم تؤثــر، علــى نحــو مــا، علــى 
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ممثلــي هــذا العلــم عبــر العديــد مــن القنــوات، وفي مختلــف الأطــوار والمراحــل التــي يمــرون 
بهــا قبــل نشــاطهم العلمــي وأثنــاءه.

ــه  ــة عطائ ــى مرحل ــر الوســط الثقــافي للباحــث الســيكولوجي لا يقتصــر عل ولعــل تأثي
العلمــي، ولا ينحصــر ضمــن حــدود معرفيــة معينــة، وإنمــا يتعــدى ذلــك ليشــمل جميــع 
ســني حياتــه وكافــة عناصــر وعيــه وأشــكاله. وربمــا وضــع البعــض مســألة تأثيــر الثقافــة 
الاجتماعيــة علــى العالــم الســيكولوجي في مرحلــة نضجــه الذهنــي والفكــري علــى هامــش 
الصفحــة، ريبــةً في صحتهــا أو، في أحســن الأحــوال، محاولــةً لإعمــال الفكــر فيهــا وتحليلهــا 
والتأكــد مــن صدقهــا. وهــذا مــا لا نســتغربه حينمــا نعــرف أنَّ مــا يمليــه إجــراء كهــذا هــو 
النظــر إلــى الموضــوع المطــروح بنظــرة أحاديــة الجانــب، أي مــن زاويــة الأثــر الــذي يحدثــه 
فكــر العالــم الســيكولوجي ونظرتــه إلــى مــادة نشــاطه وموضوعــه في وســطه الاجتماعــي، 
ــكافي بالجانــب الآخــر المتمثــل في دور ذلــك الوســط بمختلــف  ــى الحــدّ ال دون الاهتمــام إل
حلقاتــه ودوائــره، وخاصــة القريبــة والضيقــة منهــا، في هــذا الفكــر. فمــن خــال هــذا الــدور 

تتحــدد آراء الباحــث وتتشــكل مواقفــه.

إنّ مرحلــة النضــج والعطــاء عنــد الإنســان عامــة، والباحــث خاصــة، مــا هــي إلا نتــاج 
التفاعــل والتواصــل الاجتماعيــن وثمــرة مــن ثمــار التربيــة بأوســع معانــي هــذه الكلمــة عبــر 
المراحــل العمريــة الســابقة. ومهمــا حــاول بعــض العلمــاء تجاهــل أو تجــاوز كنــه هــذه العلاقــة 
واتجاههــا، فــإن المعاينــة الدقيقــة تكشــف عــن وجــود بصمــات الوعــي الاجتماعــي علــى 
مجمــل نشــاطهم كمظهــر مــن مظاهــر الوعــي الإنســانيّ. وهــذا مــا عبــر عنــه الفيلســوف 
البريطانــي برترنــد راســل حــن قــال: »إن كل الحيوانــات ســلكت ســلوكاً يتفــق مــع الفلســفة 
التــي يعتنقهــا الشــخص الملاحــظ قبــل أن يبــدأ ملاحظاتــه. بــل وأكثــر مــن ذلــك، فــإنّ 
هــذه الحيوانــات قــد أوضحــت الخصائــص القوميــة لصاحــب الملاحظــة. فالحيوانــات التــي 
قــام الأمريكيــون بإجــراء الدراســات عليهــا تندفــع في حالــة مــن الهيــاج وبنشــاط واســتثارة 
واضحــة غيــر عاديــة، وفي النهايــة تصــل إلــى النتيجــة المنشــودة عــن طريــق الصدفــة. أمــا 
ــى  ــة تصــل إل ــر، وفي النهاي ــف ســاكنة وتفكّ ــا فتق ــان بملاحظته ــام الألم ــي ق ــات الت الحيوان
الحــلّ الــذي يكــون بعيــداً عــن شــعورها الداخلي«،)منصــور طلعــت وآخــرون، 1978، 101(.
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ــم النفــس وتاريخــه، هــو  ومــا يهمنــا مــن قــول راســل، ونحــن بصــدد الحديــث عــن عل
ضــرورة العــودة إلــى الفلســفات التــي كانــت المنطلقــات النظريــة لعلمــاء النفــس على اختلاف 
نزعاتهــم، للوقــوف علــى دورهــا الكبيــر في نشــاطهم العلمــي والنتائــج التــي توصلــوا إليهــا. 
ــم توضــع النظريــة في ســياقها التاريخــي –الفكــري تظــل  ومــن غيــر هــذا الإجــراء، ومــا ل
في الكثيــر مــن جوانبهــا ومفاهيمهــا مجــردة بصــورة مــا، ويتحــول التأريــخ لهــا إلــى مجــرد 

وصــف أقــرب للتصويــر منــه إلــى العلــم.

ومــن المفيــد أن نســوق مثــالاً لا يقــل أهميــة من حيــث قيمته التعبيرية وقدرته على إبراز 
العلاقــة المذكــورة عمـّـا قالــه راســل. فقــد كــرس أصحــاب »الأنتروبولوجيــا الســيكولوجية« أو 
»علــم النفــس الأنتروبولوجــي« نشــاطهم لخدمــة النظريــة العرقيــة النازيــة. فوجــد الألمانــي 
ــد الدجــاج« أن ســلوك الدجــاج الــذي ينتمــي  ــه »البنــى الســيكوفيزيائية عن آرنولــد في كتاب
إلــى المناطــق الجنوبيــة مــن الكــرة الأرضيــة يغلــب عليــه الخضــوع الســريع للدجــاج الشــمالي 
الــذي يظهــر علــى ســلوكه الميــل إلــى التفــوق وحــب الســيطرة والرغبــة في إخضــاع الأنــواع 
ــة  ــه ينيــش بوجــود خصائــص عرقي ــه ومواطن الأخــرى مــن الدجــاج لســلطته. ويقــول زميل
موروثــة عنــد الكائنــات الحيــة تجعــل مــن تفــوّق بعضهــا علــى البعــض الآخــر أمــراً حتميــاً 

وطبيعياً.)منصــور ف، 116-114(.

إنّ هــذه الأحــكام لا تحتــاج إلــى تعليــق. فهــي، أيــاً كانــت الزاويــة التــي يُنظــر إليهــا مــن 
خلالهــا، تبــرز بجــاء آثــار المنطلقــات النظريــة للباحــث الســيكولوجي علــى تفســيره لمظاهــر 

الســلوك المختلفــة.

كمــا تؤكــد علــى ضــرورة وضــع الواقعــة العلميــة الســيكولوجية، مهمــا كان حجمهــا 
وامتدادهــا، في مســارها الصحيــح، ودراســتها وفقــاً لذلــك.

ــر الممكــن معرفــة جوهــر الظاهــرة مــن  ــا تقــدم يمكــن القــول إن مــن غي وفي ضــوء م
غيــر تتبــع مراحــل تطورهــا، والوقــوف علــى كميــة ونوعيــة الصــات التــي تربطهــا بغيرهــا 
مــن الظواهــر القريبــة منهــا والبعيــدة عنهــا، والوصــول، أخيــراً، إلــى القانــون الــذي ينظــم 
حركتهــا. وهــذا ينطبــق علــى ظواهــر الطبيعــة، مثلمــا ينطبــق علــى الظواهــر الاجتماعيــة 
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والإنســانية. ومــن خــال هــذا الفهــم يكــون التشــديد علــى أهميــة دراســة تاريــخ علــم النفس. 
فعندمــا يتــم تنــاول مراحــل تطــور هــذا العلــم، وإبــراز ســمات كلّ مرحلــة منهــا، وربــط هــذه 
الســمات بعضهــا ببعــض مــن جهــة، وربطهــا بالشــروط الثقافيــة لنشــأتها وتبلورهــا مــن جهــة 
ــن  ثانيــة، يصبــح واقــع هــذا العلــم وأهميتــه واتجاهــه مــن الأمــور الواضحــة إلــى حــدّ يمكّ
ــؤ بمــا يمكــن ومــا ينبغــي أن يكــون  ــه، والتنب ــم ومــا علي ــدارس مــن معرفــة مــا لهــذا العل ال

حالــه في المســتقبل.

لقــد نشــأت وتطــورت مــدارس ســيكولوجية عديــدة. وتأتــي مدرســة التحليــل النفســي 
ــر هــذه المدرســة في  ــدى أث ــا. إذ تع ــث انتشــارها وذيوعه ــدارس مــن حي ــة هــذه الم في طليع
فتــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن خصوصــاً ميــدان علــم النفــس إلــى مياديــن أخــرى كالأدب 

والتربيــة والفــن.

إن لظهــور هــذه المدرســة أو تلــك أســبابه الموضوعيــة المتعلقــة أساســاً بثقافة المجتمع)أو 
المجتمعــات( التــي عرفتــه. وهــذا يعنــي ببســاطة أن أيــاً مــن هــذه المــدارس هــي الابنــة 
الشــرعية للمجتمــع الــذي ولــدت فيــه. وتبعــاً لتوجهاتــه وتوجيهاته)المباشــرة وغيــر المباشــرة( 
ــه لهــا تنمــو وتتطــور. وانطلاقــاً مــن ذلــك يمكــن تفســير ظهــور  ومســتوى قبولــه بهــا وتقبل
الســلوكية وتعديــل تعاليــم مؤسســها ونشــوء الســلوكية الجديــدة، وكذلــك ضعــف صــدى 

حركــة التحليــل النفســي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة... الــخ.

ــا  ــه في عرضن ــذي ســوف نعتمــد علي ــدأ العــام ال ــا- المب ــل يؤلــف –بالنســبة لن ومــا قي
التاريخــي لعلــم النفــس في القــرن العشــرين. ويتجســد هــذا المبــدأ، مــرةً أخــرى وباختصــارٍ، 
في وحــدة الفكــر الإنســاني بمــا يحملــه مــن تناقضــات أولاً، ووحــدة شــخصية الإنســان 

ــاً. ــاً، وأثــر هــذا الفكــر في الشــخصية والوعــي ثالث ووعيــه ثاني

لقــد تحدثنــا، حتــى الآن، عــن جانــب واحــد مــن المســألة المطروحــة. أمــا الجانــب الثانــي 
ــى الصــورة التــي يحملهــا جمهــور المثقفــن والمتعلمــن مــن غيــر المشــتغلين في  فيحتــوي عل
حقــل علــم النفــس عــن هــذا العلــم. ونبــادر للقــول بــأن هــذه الصــورة مــا زالــت تتســم حتــى 
الآن بالكثيــر مــن المغالطــات والتشــويهات، علــى الرغــم ممـّـا كتــب ونشــر حــول علــم النفــس.
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ــة  ــدى الأغلبي ــل هــذه الصــورة ل ــى وجــود مث ــاء في البرهــان عل ــر عن ــا لا نجــد كبي إنن
الســاحقة مــن النــاس. فالحيــاة اليوميــة تزخــر بالأمثلــة والشــواهد. وهــي تقدمهــا لنــا في 
كل حديــث، وعبــر أي حــوار أو مقابلــة نجريهــا مــع الآخريــن. ولكــي لا يظــل كلامنــا نظريــاً 

وتعســفياً فإننــا نســتعين بالنتائــج التــي انتهــى إليهــا الدكتــور مصطفــى ســويف.

ــل مختلــف قطاعــات المجتمــع  ــة تمث ــى عين ــور ســويف بدراســةٍ مســحية عل قــام الدكت
ــث موضوعــه  ــن حي ــم النفــس، م ــى عل ــاس إل ــة نظــرة الن ــن أجــل معرف ــك م المصــري، وذل

ــي. ــد العمل ــى الصعي ــه عل وأهميت

ــغ عددهــم 500  ــة البال ــر مــن 5/1 أفــراد العين وقــد كشــفت الدراســة عــن وجــود أكث
شــخصاً، يحمــل تصــوراً يضــع علــم النفــس في صــف واحــد مــع السـّـحر والشــعوذة، وأن 5/3 
المســتجوبين قصــروا موضــوع علــم النفــس علــى جانــب واحــد فقــط، هــو الجانــب الانفعالي. 
واعتــرف خمســهم بعــدم وجــود أي تصــور لديــه عــن الموضــوع. ولــم يســتطع تقــديم إجابــة 

قريبــة مــن الواقــع، حــول مجــال اهتمــام علــم النفــس ســوى عشــرة أشــخاص فقــط.

وبيّنــت الدراســة أيضــاً أن 47% مــن العينــة لا يعرفــون أي عالــم أو باحــث يشــتغل في 
حقــل علــم النفــس، وأن 40% أوردوا اســم فرويد)ومعظمهــم لــم يذكــر إلا اســمه(. بينمــا 
صــرح 53% مــن المجموعــة بأنهــم لا يعرفــون شــيئاً عــن علــم النفــس، ولــم يقــرؤوا أو يطلعــوا 
علــى أي شــيء يتعلــق بــه. واقتصــرت مطالعــة 18% مــن العيّنــة علــى كتــب ليســت ذات صلــة 
بتــراث علــم النفــس، ككتــاب »كيــف تكســب الأصدقــاء؟...«، ومطالعــة 10% علــى بعــض مــا 

كتبــه فرويــد أو بعــض مــا كُتــب عنه.)ســويف، 1978، 20-3(.

وتدلـّـل هــذه المعطيــات علــى أن علــم النفــس لــم يتبــوأ بَعـْـدُ مكانتــه الصحيحــة لــدى فئــة 
المتعلمــن والمثقفــن في مجتمعنــا، وأن معالمــه وموضوعــات اهتمامــه غيــر معروفــة إلــى حــدّ 

بعيــدٍ مــن قبلهــم.

ــم النفــس فمــن الضــروري أن لا ننســى مــا  ــم عــن التصــور العــام حــول عل ــا نتكل ومــا دمن
يعكســه هــذا التصــور مــن فهــم لــدور الاختصاصــي النفســي ومهماتــه. إننــا لــو رجعنــا إلــى العيّنــة 
التــي وزع علــى أفرادهــا الاســتبيان وطرحنــا عليهــم ســؤالاً عــن طبيعــة عمــل الاختصاصــي 
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النفســي، لألفينــا أن نســبة مــن الإجابــات التــي يمكــن أن يدلــي بهــا هــؤلاء تعبــر عــن فهــم ضيــق 
أو مشــوه لهــذا العمــل. فقــد يتصــور الكثيــر منهــم أن المشــتغل في علــم النفــس أشــبه مــا يكــون 
ــة  ــى معرف ــة عل ــدرة عجيب ــم النفــس يمــدّ الإنســان بق بالســاحر أو المنجــم أو المشــعوذ، وأن عل
مــا يجــري في أذهــان الآخريــن ومــا يفكــرون بــه، أو مــا يرغبــون بالتحــدث عنــه، أو معرفــة 
أســرارهم لمجــرد إجــراء حــوار قصيــر معهــم. وفي أحســن الأحــوال قــد يــرى بعضهــم أن مهمــة 

ــا. ــل في تشــخيص الأمــراض النفســية وعلاجه الاختصاصــي النفســي تتمث

إن لــكل واحــدة مــن الحالتــن المذكورتــن بعــداً ثقافيــاً تتأثــر بــه وتقــوم عليــه في تقــديم 
مثــل هــذه الإجابــات. فالحالــة الأولــى تعكــس –كمــا هــو بيّــن- فهــم ممثليهــا لوظيفــة 
علــم النفــس مــن زاويــة أحــد فروعــه فقــط، وهــو الطــب النفســي، دون غيــره مــن الفــروع 
الأخــرى، أو مــن وجهــة نظــر التحليــل النفســي دون غيــره  مــن الاتجاهــات الســيكولوجية. 
في حــن ينطلــق هــؤلاء في الحالــة الثانيــة مــن نظرتهــم إلــى الاختصاصــي النفســي إلــى أنــه 
يتعامــل مــع موضوعــات غيــر محسوســة. وهــي بالتالــي –حســب اعتقادهــم- ذات طبيعــة 
غريبــة لا يُعــرف مصدرهــا ولا تــدرك نشــأتها. وواضــحٌ مــا تحملــه هــذه النظــرة في طياتهــا 

مــن رواســب الفكــر القــديم.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى وجــود عوامــل موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة تدفــع 
بحــالات كهــذه إلــى الوجــود. فمــن غيــر الإنصــاف أن نُحمـّـل المتعلــم وحتــى المثقــف مســؤولية 
ذلــك كلــه، ونعفــي الدوائــر الثقافيــة والإعلاميــة والتربويــة في المجتمــع منهــا، إذا لــم يكــن 

هدفنــا تجريــد هــذه الدوائــر مــن صلاحياتهــا وإلغــاء دورهــا أو تقزيمــه بحكــم قبلــي.

ــت مــن هــذا الفصــل أمــراً  ــي جعل ــر أحــد الأســباب الت ــى الآن يعتب ــاه حت إن مــا ذكرن
لازمــاً. ومــن خلالــه نعتقــد بأننــا أجبنــا علــى الاعتــراض الــذي اســتهلينا بــه الحديــث. 
ونوجــز مــا قلنــاه في هــذا الشــأن بعبــارات أوضــح. إن مهمــة هــذا الفصــل تتجســد في تنــاول 
دور علــم النفــس وأهميتــه، ومــع التأكيــد علــى الروابــط القائمــة بــن هــذه المســألة ومســألة 
تكــون الظواهــر النفســية وتطورهــا والقوانــن التــي يخضــع لهــا إبــان ذلــك، فإننــا نعتبــر أن 
دراســة الأولــى منهمــا هــي مهمــة تاريــخ علــم النفــس، بينمــا تشــكل الثانيــة المهمــة المركزيــة 

التــي يجــب علــى علــم النفــس العــام أن يضطلــع بهــا.
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ويمكــن أن يــدور الحديــث عــن دور علــم النفــس وأهميتــه علــى محوريــن رئيســيين 
يرتبــط كل منهمــا بالآخــر، ويتضمــن الأول فــروع هــذا العلــم وأقســامه، والثانــي –علاقتــه 

ــوم الأخــرى. بالعل

فمــن المعــروف أن علــم النفــس –كعلــم قائــم بذاتــه- هــو علــم حديــث. وعلــى الرغــم 
مــن حداثتــه فقــد اســتطاع أن يطــال باهتماماتــه معظــم مناحــي الحيــاة، إن لــم نقــل جميعهــا 

علــى الإطــاق.

ومضــى قدمــاً في دراســة الخصائــص النفســية لأوجــه النشــاط المختلفــة التــي يمارســها 
الإنســان وأثرهــا في ســلوكه، ومحاولتــه الوصــول إلــى أدق القنــوات التــي تربــط الفــرد 

بالآخريــن خــال مراحــل حياتــه. وهــذا مــا يعكســه تعــدد فــروع هــذا العلــم وأقســامه.

إن ظهــور هــذه الفــروع والأقســام لــم يكــن تجســيداً لقــرار أو إرادة فــرد أو مجموعــة من 
الأفــراد، وإنمــا أملتــه الحاجــة المتزايــدة إلــى معرفــة أشــمل وأعمــق وأدق بالنفــس البشــرية. 
فقــد كان مــن نتائــج التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة في عصرنــا، ونشــوء ضــروب جديــدة مــن 
النشــاط الإنســاني، أن وقــف علــم النفــس أمــام زيــادة كبيــرة في حجــم اهتماماتــه تكافــئ مــا 
اســتجد مــن قطاعــات إنتاجيــة وخدميــة وســواها ومــا سـُـخر في ســبيلها مــن أدوات ووســائل 
وآلات. وكان عليــه أن ينهــض بمســؤولياته ويواكــب، بــل ويســهم، في تهيئــة أســباب التطــور 
اللاحــق وتحســن شــروطه وأدواتــه. ومــن خــال هــذا المســعى ظهــرت فــروع علــم النفــس 

وتشــعبت اســتجابة لمتطلبــات العصــر وأهــداف المجتمعــات وحاجــات الأفــراد المتزايــدة.

وهكذا يمكن تصنيف فروع علم النفس بالاعتماد على أسس ثلاثة، وهي:

1-النشاط الذي يمارسه الإنسان.

2-النمو النفسي.

3-علاقة الإنسان )الذي ينشط وينمو( بالآخرين.

فلقــد أدى اهتمــام علــم النفــس بدراســة الظواهــر النفســية مــن خــال أوجــه النشــاط 
الإنســاني المختلفــة إلــى ظهــور عــدد مــن الفــروع والأقســام، ومــن بينهــا:
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-علــم النفــس التربــوي: الــذي يــدرس القوانــن النفســية للنشــاط التربــوي والتعليمــي 
عبــر محاولاتــه لحــل المســائل المرتبطــة بتوجيــه عملية اكتســاب المعارف والمهــارات والقدرات 

والعوامــل التــي تؤثــر في نجاحهــا، والفــروق الفرديــة بــن الدارســن... الخ.

وينقســم هــذا الفــرع إلــى: علــم النفــس التعليمــي، وعلــم نفــس المعلــم، وعلــم نفــس 
الأطفــال الشــواذ وتربيتهــم... الــخ.

− علــم نفــس العمــل: ويتنــاول دراســة الخصائص النفســية للنشــاط العملي للإنســان 	
والأســاليب والأدوات الواجب اســتخدامها في تنظيمه تنظيماً علمياً.

− ــرية: ويــدرس هــذا النــوع نشــاط العامــل في منظومــات التســيير 	 ــة البش الهندس
ــة وســبل إحــال  ــن الإنســان والآل ــا كل م ــي يؤديه ــف الت ــن الوظائ ــة، وتعي المؤتمت

ــا. ــى الحــدود القصــوى بينهم الانســجام والتناغــم إل

− علــم النفــس الطــي: ويهتــم بدراســة نشــاط الطبيــب وســلوك المريــض. ويشــتمل 	
هــذا الفــرع علــى عــدة أقســام، منهــا: علــم النفــس العصبــي )النيروســيكولوجيا( 
الــذي يــدرس علاقــة الظواهــر النفســية ببنيــة الدمــاغ، وعلــم نفــس الصيدلــة 
ــى  ــة عل ــر الطبي ــا العقاقي ــي تتركه ــار الت ــع الآث ــذي يتتب )الســيكوفارموكولوجيا( ال
ــق  ــذي يبحــث في عــاج الأمــراض عــن طري ســلوك الإنســان، والطــب النفســي ال

ــرات النفســية. إحــداث التأثي

− علــم النفــس العســكري: ويُعنــى بدراســة ســلوك المقاتــل وعلاقــة الرئيــس بالمرؤوس 	
في ظــروف الســلم والحــرب، وطرائــق تكويــن الصفــات الإرادية الإيجابيــة والمهارات 
والقــدرات الضروريــة عنــد أفــراد الجيــش والقــوات المســلحة، وزيــادة كفاءتهــم علــى 
تمثــل الأســلحة العصريــة واســتخدامها بفعاليــة ونجــاح. وتقــع »الحــرب النفســية« 

أو »الدعايــة والدعايــة المضــادة« ضمــن اهتمامــات هــذا الفــرع.

− ــاء 	 ــران: ويــدرس التغّيــرات التــي تطــرأ علــى ســلوك الطيــار أثن ــس الط ــم نف عل
التدريــب والقتــال الجــوّي. ويعمــل علــى الكشــف عــن أســبابها بقصــد التخفيــف، 

مــا أمكــن، مــن آثارهــا الســلبية.
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− ــص النفســية لنشــاط رجــل الفضــاء، 	 ــاء: ويبحــث في الخصائ ــس الفض ــم نف عل
وظهــور حــالات التوتــر النفســي والعصبــي في ظــروف انعــدام الجاذبيــة الأرضيّــة.

− ــس التجــاري: ويتولــى البحــث في مســائل الشــروط النفســية للإعــان 	 ــم النف عل
ــب. ــن والخصائــص الســيكولوجية للطل ــى الزبائ ــر عل وأســاليب التأثي

− علــم نفــس الإبــداع الفــي وعلــم نفــس الإبــداع العلمــي: ويهتــم الأول ببحــث الســمات 	
ــي  ــم الثان ــي. بينمــا يهت ــرة في نشــاطه الفّن ــان، والعوامــل المؤث النفســية لشــخصية الفن

بدراســة هــذه الســمات عنــد العالــم والعوامــل التــي تؤثــر في نشــاطه العلمــي.

− ــي: ويــدرس الخصائــص النفســية عنــد الرياضــي، ويعالــج 	 ــس الرياض ــم النف عل
شــروط ووســائل إعــداده.

− القانــون 	 تطبيــق  تضمــن  التــي  المســائل  في  وينظــر  القانــوني:  النفــس  علــم 
واحترامــه. وينقســم هــذا الفــرع إلــى أقســام عديــدة، منهــا: علــم النفــس القضائــي 
الــذي يهتــم بدراســة الخصائــص النفســية للمجرمــن وأقــوال الشــهود وســلوك 
المتهمــن وكيفيــة إجــراء التحقيــق معهــم، وعلــم النفــس الجنائــي الــذي يــدرس 
ــي  ــع الت ــن شــخصيته، ولا ســيما الدواف ــا المرتبطــة بتكوي ســلوك المجــرم والقضاي
تكمــن وراء ارتكابــه للجريمــة، وعلــم نفــس الجانــح الــذي يــدرس الصفــات النفســية 
عنــد الأحــداث الجانحــن والعوامــل الذاتيــة والبيئيــة التــي تدفعهــم إلــى الجنــاح، 
وعلــم نفــس إعــادة تربيــة المجرمــن الــذي يهتــم بالكشــف عــن الســمات النفســية 

ــم. ــة بتربيته ــا الســيكولوجية المتعلق ــدى الســجناء ومعالجــة القضاي ل

ومــن خــال متابعــة علــم النفــس لســلوك الإنســان وتطــور صفاتــه النفســية في مختلــف 
مراحــل الحيــاة ظهــرت فــروع أخــرى لعــل أهمهــا مــا يلــي:

− النفســية 	 والعمليــات  الحــالات  ويــدرس  النشــوئي:  أو  النمائــي  النفــس  علــم 
وخصائــص شــخصية الإنســان عبــر مراحــل نمــوه المتعاقبــة. وتبعــاً لهــذه المراحــل 
نجــد الأقســام التاليــة: علــم نفــس الطفولــة وعلــم نفــس المراهقــة وعلــم نفــس 

الشــباب وعلــم نفــس الرشــد وعلــم نفــس الكهولــة والشــيخوخة.



- 22 -

− علــم نفــس الشــواذ أو علــم النفــس الخــاص: ويتفــرع عنــه علــم النفــس المرضــي الــذي 	
يــدرس الظواهــر النفســية في ظــل مختلــف أمــراض الدمــاغ، وعلــم نفــس الضعــف 
العقلــي الــذي يُعنــى بدراســة الإصابــات الدماغية)الموروثــة والمكتســبة( وأثرهــا في 

ــة. ــم نفــس العاهــات الســمعية والبصري ــد الإنســان، وعل ــاة النفســية عن الحي

− ــارن: وموضوعــه مقارنــة ســلوك الحيوانــات بالنشــاط النفســي 	 ــس المق ــم النف عل
عنــد الإنســان، والوقــوف علــى أوجــه الشــبه والتبايــن بينهمــا. كمــا يتولــى البحــث 
في أنمــاط وأســاليب الحيــاة النفســية عنــد الإنســان عبــر تاريخــه المديــد. ويتفــرع 
ــات  ــر دراســة ســلوك الحيوان ــذي تعتب ــي ال ــم النفــس الحيوان عــن هــذا الفــرع عل
علــى اختــاف أنواعهــا ومســتوى تطورها)النحــل، الأســماك، الطيــور، الفئــران، 

الــكلاب، القــردة...( ومعرفــة أصولــه وآلياتــه موضوعــاً رئيســياً لــه.

ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أن تتبــع الظواهــر النفســية عنــد الإنســان وتحديــد فترات 
نشــوئها والأطــوار التــي تمــر بهــا لا يعنيــان إهمــال الشــروط والعوامــل التــي تؤثــر فيهــا. فمن 
مهمــات الباحــث أن يكشــف عــن العلاقــة القائمــة بــن هــذه الظواهــر مــن ناحيــة، وبينهــا 

وبــن الظواهــر الأخــرى، البيئيــة والفيزيولوجيــة وســواهما مــن ناحيــة ثانيــة.

ــم  وانطلاقــاً مــن مبــدأ علاقــة الفــرد بالمجتمــع يمكــن تمييــز فرعــن اثنــن، همــا: عل
ــم  ــس الاجتماعــي، ويحمــل علــم نفــس الشــخصية اســم عل ــم النف ــس الشــخصية وعل نف
النفــس الفارقــي. وموضــوع هــذا العلــم هــو الخصائــص النفســية عنــد الفــرد كالطبــع 
والمــزاج ونمــط الســلوك والنشــاط العصبــي العالــي والدوافــع والقــدرات وغيرهــا، بالإضافــة 

إلــى العوامــل المؤثــرة فيهــا.

وتقــع الظواهــر النفســية التــي تنشــأ خــال تفاعــل الإنســان مــع الآخريــن، ســواء أكان 
الآخــر فــرداً أم جماعة)الأســرة، الجماعــة المنظمــة، الجماعــة غيــر المنظمــة...( ضمــن 
اهتمــام علــم النفــس الاجتماعــي. ويتولــى هــذا الفــرع أيضــاً دراســة الــرأي العــام والإشــاعة 

والصرعــة والقيــم والمعتقــدات والتقاليــد الاجتماعيــة وأثــر ذلــك كلــه في ســلوك الفــرد.
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وتظهــر هــذه اللوحــة بوضــوح المســاحة الواســعة التــي يغطيهــا علــم النفــس. فهــو، 
ــه ومهمــا  ــاً كان عمل ــى دراســة النشــاط النفســي للإنســان أينمــا وجــد وأي باختصــار، يتول
كان عمــره الزمنــي وموقعــه الاجتماعــي. والباحــث الســيكولوجي مــن خــال وجــوده في 
ــة يتصــدى لمعالجــة  ــة والصحي ــة والتربوي ــة ومراكــز الخدمــات الثقافي المؤسســات الإنتاجي
موضوعــات محــددة متســلحاً بالمناهــج: العياديــة والتجريبيــة والرياضيــة ومســتخدماً أدوات 
ووســائل عصريــة. وهــذا مــا يطبــع نشــاطه بطابــع العلميّــة، ويبتعــد بــه عــن التصــورات مــا 
قبــل العلميــة والمنهــج الميتافيزيائــي والتأمليــة. وهــو، إذ يقــوم بنشــاطه هــذا، إنمــا يســعى إلــى 
حــلّ مشــكلات الوعــي عنــد الإنســان بهــدف تطويــره، وزيــادة قدرتــه علــى العمــل والعطــاء 

والتعــاون و الانســجام مــع الآخريــن.

إن تصنيــف فــروع علــم النفــس وأقســامه علــى نحــو مــا تقــدم يطــرح ســؤالاً حــول 
علــم النفــس العــام وموقفــه. فالإجابــات التــي يقدمهــا المشــتغلون في علــم النفــس مــا زالــت 
متباينــة: حيــث أنــه في الوقــت الــذي يــرى فيــه البعــض)1( أن علــم النفــس العــام هــو فــرع مــن 
فــروع علــم النفــس، يعــدّه آخــرون)2( أصــل هــذه الفــروع جميعــاً. بينمــا يقــف طــرف ثالــث 
ــل  ــى قب ــام، يُعن ــم النفــس الع ــى أن عل ــاً لهــؤلاء وأولئــك في ضــوء نظرتهــم إل ــاً مخالف موقف
ــروع الأخــرى  ــا في إطــار الف ــم الكشــف عنه ــي يت ــم الت ــن والمفاهي ــم القوان كل شــيء بتعمي
والمبــادئ التــي تعتمــد عليهــا، ومناهــج البحــث والطرائــق التــي تســتخدمها. إن مهمــة هــذا 
ــم، مــن وجهــة النظــر هــذه، تنصــب علــى تنظيــم نشــاط العاملــن في مختلــف مياديــن  العل
علــم النفــس والتنســيق بينهــا. ولعــل أخــذ هــذه الخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا علــم النفــس 
ــه كفــرع مســتقل، مثلمــا هــو الشــأن  ــار يجعــل مــن الأصــوب أن لا ينظــر إلي ــام بالاعتب الع
بالنســبة لعلــم النفــس التربــوي أو علــم النفــس النمائــي أو علــم نفــس الشــخصية... الــخ أو 

كأصــل تســتمد منــه بقيــة الفــروع وجودهــا.

انظــر علــى ســبيل المثــال، معالــم علــم النفــس، د. عبــد الرحمــن عيســوي، دار النهضــة العربيــة للطباعــة  	 .1
والنشــر، بيــروت 1984، ص 13، وأســس علــم النفــس العــام، د. طلعــت منصــور وآخــرون، مكتبــة الأنجلــو 

ص17.  ،1978 القاهــرة  المصريــة، 
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ــم  والســؤال الثانــي الــذي يطرحــه التصنيــف الســابق يتضمــن العلاقــة بــن فــروع عل
النفــس المعاصــر وأقســامه. إن هــذه الفــروع، وإن اتخــذت مــن الظواهــر النفســية موضوعــاً 
لهــا –كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك- فإنهــا تختلــف مــن حيــث مياديــن عملهــا واتجاههــا 
نحــو العلــوم القريبــة منهــا، كالطــبّ وعلــم الحيــوان والتربيــة والرياضيــات وغيرهــا. ويرجــع 
الســبب في ذلــك إلــى اختــاف هــذه العلــوم وتباعدهــا بعضهــا عــن بعــض إلــى حــدّ يصعــب 

معــه إيجــاد »قواســم« مشــتركة فيمــا بينهــا.

وإلــى جانــب هــذه الســمة)التباين والاختــاف( تتصــف فــروع علــم النفــس بالتكامــل. 
فتبعــاً للنشــاط الــذي يمارســه علمــاء النفــس تقتــرب هــذه الفــروع أكثــر فأكثــر مــن العلــوم 
المتاخمــة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لعلــم النفــس والطــب مــن خــال الطــب النفســي أو علــم 
الطــب النفســي، أو بالنســبة لعلــم النفــس وعلــم الحيــوان عبــر علــم النفــس الحيوانــي، أو 
بالنســبة لعلــم النفــس والأرغنوميــا عــن طريــق علم النفس الصناعي والهندســة البشــرية، أو 
بالنســبة لعلــم النفــس الصناعــي والهندســة البشــرية، أو بالنســبة لعلــم النفــس والرياضيــات 
والإحصــاء لــدى إخضــاع مــا يــؤول إليــه بحــث هــذه الظاهــرة النفســية أو تلــك مــن معطيــات 

للمعالجــة الرياضيــة والإحصائيــة.

إن هــذه الإجابــة تنقلنــا مباشــرة إلــى الــكلام عــن المحــور الثانــي: علاقــة علــم النفــس 
بالعلــوم الأخــرى. وإذا كانــت هــذه العلاقــة هــي واقــع لا يختلــف، مــن حيــث المبــدأ، حولــه 
العلمــاء والباحثــون اليــوم، فــإن دور علــم النفــس فيهــا لا يــزال موضــوع جــدل وحــوار. 
ويُشــير الكثيــر مــن المؤلفــات إلــى أن الســبب في ذلــك يرجــع إلــى وجــود اختــاف في فهــم 
ــى  ــاً، والنظــرة إل ــاً ونوع ــه كم ــه ووســائله وموضوعات ــر الإنســاني وتطــور أدوات ــخ الفك تاري
القوانــن التــي خضعــت لهــا عمليــة انعــكاس هــذه المســيرة الفكريــة في تراثــه الثقــافي. ولمــا 
كنــا قــد خصصنــا مكانــاً لمعالجــة هــذه المشــكلة في فصــول لاحقــة، فإننــا ســوف نقصــر 
كلامنــا، هنــا، علــى جانــب واحــد مــن جوانبهــا، بالقــدر الــذي يقتضيــه تحديــد الموقــف مــن 

ــم النفــس ودوره. الســؤال الــذي طرحنــاه مــن قبــل حــول مهمــة عل
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ــي  ــم النفــس المعاصــر ونشــاطاته والنجاحــات الت ــة عل ــى بني ــة إل ــن النظــرة المتأني تبيّ
أحرزهــا حتــى الآن حضــوره الإيجابــي والفعّــال داخــل مؤسســات الإنتــاج والمصالــح العامــة 
والخاصــة، وفي المــدارس والعيــادات والمستشــفيات ومراكــز التدريــب المهنــي والعســكري 
وقواعــد إطــاق الصواريــخ والمركبــات الفضائيــة وغيرهــا. وهــذا مــا يعكــس، مــن الناحيــة 
العمليــة، حاجــة المجتمــع المتزايــدة إلــى علــم النفــس أولاً، وقــدرة هــذا العلــم علــى تلبيــة هــذه 

الحاجــة ثانيــاً.

إن التطــور العلمــي والتقنــي بمــا يجســده مــن آلات وأجهــزة إلكترونيــة ومركبــات 
فضائيــة وأقمــار صناعيــة، ومــا يخلّفــه مــن »انفجــار« معــرفي وإعلامــي يطــرح سلســلة مــن 
المشــكلات المعقــدة التــي تتوقــف ديمومتــه واســتمراره علــى معالجتهــا وحلهــا. فمــا هــي 
الجهــة)أو الجهــات( التــي يترتــب عليهــا القيــام بذلــك؟ ومــا هــي العوامــل التــي تكمــن وراء 

ــه؟. ــى إيقاعــه ووتيرت ــي يضمــن توافرهــا الحفــاظ عل هــذا التطــور والشــروط الت

لقــد أصبــح معروفــاً أن مهمــةً كهــذه تقــع علــى عاتــق المؤسســات والمصالــح والإدارات 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة... الــخ. إذ بهــا جميعــاً تنــاط 
مســؤولية تهيئــة العوامــل والشــروط التــي مــن شــأنها أن تمهــد الســبيل أمــام تقــدم العلــم 
والتقنيــة. ومــن بــن هــذه الشــروط والعوامــل تحتــل عمليــة تنظيــم الإمكانــات البشــرية 
والتحكــم بهــا وتوظيفهــا بصــورةٍ عقلانيــةٍ أهميــة قصــوى. وعندمــا يــدور الــكلام حــول هــذه 
العمليــة، فــإن مــا يقصــد بــه هــو قــدرة المجتمــع، متمثــاً بمؤسســاته وإداراتــه ومصالحــه 
المتعــددة، علــى الإفــادة مــن معطيــات العلــوم الإنســانية، وفي مقدمتها علــم النفس. ولتوضيح 

ذلــك نســوق مثالــن نســتقيهما مــن ميدانــن مختلفــن.

والمثــال الأول يترجــم أهميــة التعــرف علــى آليات النشــاط الدماغي)التذكــر، التفكير..( 
أثنــاء قيامــه بحــل المشــكلات والمســائل المطروحــة، باعتبارهــا شــرطاً مــن شــروط التقــدم 

العلمــي والتقنــي.

فالبحــث في هــذا المجــال والوقــوف علــى مركباتــه ودقائقــه بصــورة أعمــق وأشــمل 
يؤلــف حجــر الزاويــة في تطويــر الأجهــزة والعقــول الإلكترونيــة، طالمــا أن اختراعهــا يقــوم 
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علــى أســاس محــاكاة الدمــاغ البشــري وعملهــا تقليــد لنشــاطه. زد علــى ذلــك أن اســتخدام 
الأجيــال المتطــورة منهــا يفــرض وجــود خصائــص نفســية نامية لدى الإنســان كطرف رئيســي 
في علاقــة الإنســان- الآلــة. وهنــا ينبغــي أن يتدخــل علــم النفس)الإبــداع، التفكيــر المبــدع( 
للحصــول علــى مزيــدٍ مــن المعــارف والمعلومــات حــول نشــاط الدمــاغ الإنســاني)في الحالــة 
الأولــى(، ومعالجــة الخصائــص النفســية الجديــدة التــي تســتدعيها تقنيــات العصــر)في 

الحالــة الثانيــة(.

ويبــرز المثــال الثانــي قيمــة البحث في الطرائق والوســائل التــي تتمكن الأجيال الصاعدة 
بفضلهــا مــن اســتيعاب المعطيــات العلميــة والتقنيــة اســتيعاباً صحيحــاً ومنظمــاً ومنطقيــاً، 

والإســهام في زيــادة هــذه المعطيــات وإثرائهــا بنشــاطهم العلمــي والعملــي في المســتقبل.

لقــد كشــف علــم النفــس التربــوي في ظــلّ معــارف هــذا العصــر ومعطياتــه المتعاظمــة 
والمتجــددة باســتمرار عــن ضعــف الطرائــق التربويــة وقصــور مضامــن المــواد التعليميــة 
القائمــة حاليــاً. ولــذا وجــد نفســه أمــام ضــرورة إعــادة النظــر في موقفــه مــن الطفــل 
والمدرســة والمعلــم والمنهــج الدراســي والعلاقــات القائمــة بينهــم. فلــم يعــد مقبــولاً بالنســبة 
ــد، أو أن  ــم مــا يري ــا المعل ــوم أن يكــون الطفــل صفحــة بيضــاء يســجل عليه ــم الي لهــذا العل
يبقــى المنهــج الدراســي مليئــاً بالمعلومــات التــي يطلــب مــن التلاميــذ حفظهــا واســترجاعها 
أثنــاء الامتحــان. وبينــت الدراســات الحديثــة التــي أجريــت في العقــود الأخيــرة، أن إمكانــات 
ــا كان يعتقــده علــم النفــس قبــل هــذا التاريــخ. ولكــن  الطفــل وقدراتــه هــي أكبــر بكثيــر ممّ

اكتشــافها يتطلــب تحويــل المدرســة إلــى معهــد للبحــث، يعتبــر كلّ فصــل فيــه مخبــراً.

ويتوجــب الأمــر كذلــك وضــع مضامــن جديــدة للمــواد الدراســية وطرائــق فعالــة مــن 
شــأنها إيصــال هــذه المضامــن إلــى أذهــان الدارســن.

ــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو أن مــن الخطــأ حصــر الهــدف الــذي يرمــي إليــه علــم  وممّ
النفــس التربــوي، كنتيجــة لمــا قلنــا، في إكســاب الناشــئة القــدرة علــى تحقيــق مســتوى مقبــول 
ــة  ــه هــذا الجانــب مــن أهمي ــى الرغــم ممــا يحمل مــن التكيــف مــع المجتمــع العصــري. فعل
علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء، إلا أنــه ينبغــي عــدم نســيان الجانــب الآخــر، 
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ــدة مــن النشــاط النفســي تمكنهــم مــن التفاعــل  ــذ بأنمــاط جدي ــد التلامي ــل في تزوي المتمث
الإيجابــي مــع منجــزات عصرهــم والمشــاركة في تحســينها وتطويرهــا.

إن بالإمــكان تقــديم طائفــة مــن الأمثلــة التــي تــدل حســياً علــى أهميــة علــم النفــس في 
تطــور الحيــاة الثقافيــة والعلميــة والاقتصاديــة عــن طريــق مــا تكشــف عنــه هــذه المجــالات 
مــن إمكانــات لبنــاء الحيــاة الداخليــة للفــرد بنــاءً علميــاً. كتــب م. غ. ياروشيفســكي في 
ــم النفــس غايــة في التعقيــد، متعــددة  هــذا الصــدد يقــول: »إن الظواهــر التــي يدرســها عل
الجوانــب. فعلــم النفــس حينمــا يــدرس الإنســان، إنمــا يلاحــظ ســلوكه ويغيّــره تجريبيــاً 
ويصممــه ويخضعــه للتحليــل الكمــي. والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو بنــاء النظريــة القــادرة علــى 
أن تصبــح الأســاس لتوجيــه الأفعــال النفســية للنــاس مــن خــال التعليــم والعمــل والمعاشــرة«.

)ياروشيفســكي، 1971، 7(.

وعندمــا يمــارس علــم النفــس نشــاطه، فإنــه يعتمــد علــى منجــزات علــم الأحيــاء 
ــن  ــك لأن م ــات والفلســفة والمنطــق وغيرهــا. ذل ــاع والرياضي ــم الاجتم ــا وعل والفيزيولوجي
غيــر الممكــن أن يحقــق أي تقــدم أو نجــاح في عملــه خــارج هــذا الإطــار. تلكــم هــي طبيعــة 
هــذا النشــاط العلمــي الســيكولوجي ووظيفــة علــم النفــس التــي تبرهــن عليهمــا دراســة كل 

طــور مــن أطــوار هــذا العلــم.

الطبيعــة  وعلــوم  الطــب  مخابــر  نــرى- في  ســوف  –كمــا  النفــس  علــم  نشــأ  لقــد 
والفيزيولوجيــا، واعتمــد في تطــوره علــى الفلســفة والأنتروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع والمنطق، 
واســتخدم المعــادلات والقوانــن الرياضيــة وهــذا مــا عنــاه عالــم النفــس المعــروف جــان 
بياجيــه في محاضرتــه أمــام المؤتمــر الثامــن عشــر لعلمــاء النفــس الــذي عقــد في موســكو 
ــه بالرياضيــات  ــم النفــس يتوقــف علــى صلات ــى أن مســتقبل عل عــام 1966، حــن أكــد عل
والفيزيــاء وعلــوم اللغــة والاقتصــاد السياســي وعلــم الأحيــاء والمنطــق وســواها مــن العلــوم 
التــي تؤلــف –حســب رأيــه- معــارف العصــر المعقــدة. إن إقامــة مثــل هــذه العلاقــة والســعي 
إلــى تدعيمهــا وتعزيزهــا علــى الــدوام مســؤولية تمليهــا النظــرة إلــى موقــع علــم النفــس بــن 
ســائر العلــوم. وقــد وجــد بياجيــه أن هــذا العلــم يتبــوأ مكانــاً حساســاً بــن العلــوم. وهــذه 
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ــه في  ــه. وهــذا مــا أعــرب عن ــزاز للمشــتغل في حقيقــة تؤلــف في نظــره مصــدر فخــر واعت
ــزاز لأن  المحاضــرة المذكــورة حــن قــال: »... أود أن أعــرب عــن شــعوري بشــيء مــن الاعت

ــوف، 1969، 152(. ــاً في منظومــة العلوم«.)ســمير ن ــاً مفتاحي ــم النفــس يشــغل موقع عل

ونجــد هــذه الآراء أو مــا يشــبهها لــدى علمــاء النفــس، كمــا نجدهــا عنــد المؤرخــن 
والفلاســفة والمربــن وغيرهــم. وإذا كان التقــدم العلمــي والتقنــي قــد وضــع بــن أيــدي 
هــؤلاء جميعــاً الأدلــة والأمثلــة علــى أهميــة علــم النفــس وموقعــه المتميــز، فــإن ذلــك لــم يكــن 
ــاً عــن بصائــر الأجيــال الســابقة مــن العلمــاء والمفكريــن. فقــد أكــد الكثيــر  بعيــداً أو غريب
منهــم علــى أهميــة علــم النفــس في تقــدم العلــوم، ودوره في حيــاة الإنســان. فهــا هــو ك. د. 
أوشينســكي يتحــدث في أكثــر مــن مناســبة عــن المكانــة الرفيعــة التــي يحتلهــا علــم النفــس 
بــن كافــة العلــوم عامــة، وقيمتــه الكبيــرة بالنســبة للتربيــة خاصــة. وانطلاقــاً مــن ذلــك وجــد 
أن الشــرط الأساســي لتربيــة الإنســان مــن كافــة النواحــي يكمــن في معرفــة خصائصــه 
النفســية معرفــة شــاملة ودقيقــة. ويتجلــى موقفــه هــذا بوضــوح في ندائــه إلــى المربــن، حيــث 
 قــال: »ادرســوا قوانــن الظواهــر النفســية التــي تــودون توجيههــا، وتصرفــوا بمقتضــى هــذه 
ــا مــن خلالها«.)أوشينســكي، 1950، ج1،  ــدون تطبيقه ــي تري ــك الظــروف الت ــن وتل القوان

.)55

ويجــد الفيلســوف ب. م. كيــدروف، بــدوره، أن علــم النفــس يحتــل مركــز المثلــث الــذي 
تمثــل زوايــاه العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة والفلســفية.)كيدروف، 1965، ج2(.

إن تمثـّـل العلاقــة الجدليــة بــن الذاتــي والموضوعــي، بــن الشــروط الداخلية والشــروط 
الخارجيــة، بــن الســبب والنتيجــة يمكننــا مــن التعريــف بموضــوع البحــث، أيــاً كانــت طبيعته، 
وتحديــد معالمــه وتخومــه. وهــذا يعنــي، بالنســبة لنــا، أن الوقــوف علــى العلاقــة القائمــة بــن 
ــة  ــا هــو تاريخــي يشــكل الزاوي ــي وم ــا هــو طبيع ــا هــو اجتماعــي، بــن م ــا هــو فــردي وم م

الــي ينبغــي النظــر منهــا إلى موقــع علــم النفــس بــن العلــوم الأخــرى وعلاقتــه بهــا. وهــو 

الأســاس المنهجــي الــذي يجنبنــا الوقــوع في خطــأ المبالغــة في دور علــم النفــس أو التقليــل 
مــن شــأنه.
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ــى مــا ســبق، المدخــل الســليم لفهــم طبيعــة النفــس  ويؤلــف هــذا الأســاس، إضافــة إل
الميتافيزيــاء  بــن  الدائــرة  الصراعــات  تجــاوز  علــى  بالقــدرة  يمدنــا  الــذي  الإنســانية 
ــة وجوهــر  ــة قبلي ــع النفســية كحقيق ــى الوقائ ــن النظــرة إل ــة، أي ب ــة أو العدمي والميكانيكي

مســتقل، والنظــرة إليهــا كعمليــات عضويــة أو فيزيولوجيــة بحتــة.

ولا يفوتنــا أن نشــير في هــذا الســياق إلــى الارتبــاط الوثيــق بــن النظــرة إلــى النفــس 
والموقــف مــن العلــم الــذي يعنــى بدراســتها ومكانتــه العلميــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة. 
فالنظــرة إلــى مشــكلة البحــث تدفــع الباحــث ليــس إلــى اســتخدام أدوات ووســائل وطرائــق 
محــددة فحســب، بــل وإلــى تحديــد أهميــة نشــاطه وغايتــه علــى هــذا الصعيــد أو ذاك. كمــا 
أن موقــف الباحــث مــن علمــه وعملــه ينعكــس مــن خــال رأيــه في مــادة بحثــه وتقنياتــه مهمــا 

كانــت طبيعــة هــذه المــادة وجــدوى تلــك الأداة.

ولعــلَّ فهــم اتجــاه هــذا الارتبــاط علــى النحــو الــذي ذكرنــاه يمكننــا مــن تحديــد مكانــة 
علــم النفــس ورســم مراحــل تطــوره، وإبــراز هويــة كلَِّ واحــدة مــن مدارســه ونظرياتــه.
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